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الانفتاح أمام الأعمال

كليــر أكامانــزي تتحــدث عــن كيفيــة تشــجيع تنميــة القطــاع 

الخــاص في روانــدا

وســائل  علــى  العمــل  في  وقتهــا  أكامانــزي  كليــر  تقضــي 

بلدهــا.  في  للعمــل  الشــركات  مــن  المزيــد  لجلــب  مبتكــرة 

روانــدا،  في  التنميــة  لمجلــس  التنفيــذي  الرئيــس  وباعتبارهــا 

وهــو دائــرة حكوميــة تشــترك فيهــا وكالات متعــددة، ويوصــف 

بأنــه »نافــذة موحــدة« للمســتثمرين، كانــت أكامانــزي شــاهدا 

لبيئتهــا  تقديــرا  الجوائــز  مــن  عــدد  علــى  روانــدا  علــى حصــول 

الداعمــة للأعمــال، حيــث فــازت مؤخــرا بالمرتبــة الثانيــة علــى 

الأعمــال  ممارســة  ســهولة  مؤشــرات  حســب  الإقليــم  مســتوى 

الصــادرة عــن البنــك الــدولي. وقبــل عملهــا في مجلــس التنميــة، 

شــغلت منصــب رئيــس الاســتراتيجيات والسياســات في فريــق 

بــول كاغامــي، رئيــس روانــدا. وعملــت أيضــا ملحقــا دبلوماســيا 

لــدى  لروانــدا  تجاريــا  ومفاوضــا  لنــدن،  في  لروانــدا  تجاريــا 

حاصلــة  وأكامانــزي  جنيــف.  في  العالميــة  التجــارة  منظمــة 

علــى درجــة جامعيــة مــن كليــة الحقــوق ودرجــة الماجســتير في 

التجــارة الدوليــة والسياســات الاســتثمارية. وقــد أجــرى معهــا 

أنــدرو كانيغيريــر مــن فريــق مجلــة التمويــل والتنميــة مقابلــة 

مــارس. في مطلــع 

في  التنميــة  مجلــس  دور  هــو  مــا  والتنميــة:  التمويــل 

تشــجيع القطــاع الخــاص علــى المســاهمة في تنميــة رواندا؟

إلى  روانــدا  تحويــل  في  رؤيتنــا  تتمثــل  أكامانــزي:  كليــر 

والابتــكار.  والاســتثمار  للأعمــال  ديناميكــي  عالمــي  مركــز 

والصــادرات.  الاســتثمارات  تشــجيع  عــن  مســؤول  والمجلــس 

التــي  المشــكلات  مــن  مجموعــة  تراعــي  خدمــات  ويقــدم 

مــع  العقــود  بشــأن  التفــاوض  الأعمــال:  مجتمــع  يواجههــا 

القطــاع الخــاص، ومســاعدة المســتثمرين علــى الحصــول علــى 

عقــود امتيــاز، وتســوية المنازعــات. ويضطلــع المجلــس أيضــا 

بمســؤولية خصخصــة الأصــول الحكوميــة وتنشــيط الســياحة، 

الوطنيــة. الحدائــق  إدارة  ذلــك  في  بمــا 

ممارســة  ســهولة  ازدادت   ،2009 عــام  المجلــس  نشــأة  ومنــذ 

الأعمــال في روانــدا، وســاهم القطــاع الخــاص بشــكل أكبــر في 

اعتمــد  تقريبــا،  عامــا   25 ومنــذ  بروانــدا.  الاقتصــادي  النمــو 

المســاعدات،  علــى   %100 بنســبة  وكليــا  تامــا  اعتمــادا  البلــد 

بنســبة 86%، ممــا  الذاتيــة  علــى جهــوده  اليــوم  يعتمــد  ولكنــه 

يعنــي أن اعتمادنــا علــى المســاعدات لا يتخطــى 14% تقريبــا 

مــن ميزانيتنــا. ويوفــر القطــاع الخــاص حاليــا حــوالي 38 ألــف 

وظيفــة ســنويا في المتوســط، يســتهدف الكثيــر منهــا الشــباب.

التمويــل والتنميــة: كيــف ســاهم المجلــس في تحســين 

بيئــة الأعمــال؟

كليــر أكامانــزي: بالتعــاون مــع وزارة التخطيــط الاقتصادي، 

قضينــا وقتــا طويــا في التفكيــر بشــأن القطاعــات التــي كان 

القائمــة،  القطــاع الخــاص الانخــراط فيهــا، والتحديــات  علــى 

ومــا إذا كانــت هــذه القطاعــات في إمكانهــا بالفعــل المســاعدة 

واتبعنــا  روانــدا.  في  للمواطنيــن  ووظائــف  ثــروات  توليــد  في 

روانــدا  أن  المســتغرب  غيــر  مــن  لذلــك  للغايــة،  مركــزا  نهجــا 

تشــغل اليــوم المرتبــة رقــم 29 علــى مســتوى العــالم مــن حيــث 

ســهولة ممارســة الأعمــال والمرتبــة الثانيــة في إفريقيــا حســب 

الــدولي.  ســهولة ممارســة الأعمــال الصــادر عــن البنــك  تقريــر 

 .150 رقــم  المرتبــة  في  روانــدا  كانــت  قليلــة،  ســنوات  ومنــذ 

التــي  الملموســة  الإصلاحــات  مــن  عــدد  نتــاج  الإنجــاز  وهــذا 

تــم تنفيذهــا بغــرض تبســيط إجــراءات بــدء الأعمــال، وتســجيل 

علــى  والاطــاع  الضريبيــة،  الإقــرارات  وتقديــم  الممتلــكات، 

المعلومــات الضريبيــة. ويســتغرق تســجيل الشــركات الجديــدة 

6 ســاعات حاليــا. وفي بعــض الحــالات، كان للحلــول الرقميــة 

أساســي. تمكينــي  دور 

القــدوم  يمكــن  كبلــد  لروانــدا  الترويــج  علــى  أيضــا  وركزنــا 

حجــم  بلــغ  الماضــي،  العــام  وفي  الأعمــال.  لممارســة  إليــه 

الاســتثمارات المقيــدة في ســجلاتنا الختاميــة مليــاري دولار 

أمريكــي. وفي عــام 2010، بلغــت الاســتثمارات حــوالي 318 

أننــا حققنــا نمــوا هائــا  مليــون دولار أمريكــي. ويعنــي ذلــك 

خــال ثمانيــة أعــوام، ممــا يشــير إلى نجــاح الإصلاحــات التــي 
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سؤا علــى الجانــب  الاســتثمارات  هــذه  بعــض  تــم تنفيذهــا. ويركــز 

المثــال،  ســبيل  فعلــى  لنــا.  كبيــر  فخــر  مصــدر  وهــي  العملــي، 

روانــدا.  في  ســياراتها  بتجميــع  فاجــن  فولكــس  شــركة  تقــوم 

التــي  اللاتينيــة  أمريــكا  مــن  بوزيتيفــو  شــركة  أيضــا  ولدينــا 

تقــوم بتجميــع أجهــزة الحاســب الآلي المحمولــة. وهنــاك أيضــا 

لتدريــب  تخطــط  التــي  النيجيريــة  الأمريكيــة  أنديــا  شــركة 

حــوالي 700 مبرمــج محلــي. كذلــك توجــد لدينــا شــركة بــدأت 

الكولتــان المســتخرج مــن روانــدا. وبتقســيم  في تكريــر معــدن 

الاســتثمارات البالغــة مليــاري دولار التــي نجحنــا في جذبهــا، 

ســنجد أنهــا تتركــز في قطاعــات مــن شــأنها إحــداث تحــول في 

حيــاة المواطنيــن في روانــدا مــن خــال توفيــر الوظائــف وتوليــد 

الاقتصاديــة. الأنشــطة  وتنويــع  الدخــل 

التمويــل والتنميــة: مــا العوامــل التــي ســاهمت بالقــدر 

إجــراء  علــى  الحــث  مــن  المجلــس  تمكيــن  في  الأكبــر 

الإصلاحــات؟

كليــر أكامانــزي: يتمثــل أحــد أهــم هــذه العوامــل في الجهــود 

الحثيثــة التــي قامــت بهــا القيــادة مــن أجــل تحويــل البلــد. يمكننــا 

مجلــس  أبــدى  فقــد  السياســية.  الإرادة  ذلــك  علــى  نطلــق  أن 

الــوزراء وإحــدى لجــان التوجيــه المنبثقــة عنــه والرئيــس ذاتــه 

التــي كان المجلــس يحــث  اهتمامــا كبيــرا بفهــم الإصلاحــات 

الرئيــس كاغامــي فرصــة الالتقــاء  لنــا  علــى تنفيذهــا. وأتــاح 

فبــدون  للغايــة.  ذلــك شــيئا مهمــا  الأمــر، وكان  لــزم  بــه كلمــا 

الحصــول علــى تأييــد علــى هــذا المســتوى، قــد يكــون مــن الصعــب 

تجربــة مبــادرات جديــدة وجريئــة ربمــا قــد تنطــوي علــى قــدر 

مــن المخاطــر.

ســأعطيك مثــالا. أردنــا ميكنــة نظــام تســجيل الشــركات. وكان 

الجهــات  بعــض  إيــرادات  مصــدر  علــى  القضــاء  يعنــي  ذلــك 

الخاصــة المشــاركة في هــذه العمليــة. فتســهيلا لإجــراءات بــدء 

لعقــد  الشــركة  تقديــم  خطــوة  إلغــاء  إلى  اضطررنــا  الأعمــال، 

الاســتعانة  تكلفــة  وقدرنــا  الأساســي.  ونظامهــا  تأسيســها 

بمحــام لإعــداد هــذه المســتندات بحــوالي 400 دولار أمريكــي 

تقريبــا، وكان مــن الواضــح أن هــذه التكلفــة تثنــي الشــركات 

المحتملــة عــن التســجيل. ولكــن إلغــاء هــذه الخطــوة كان يعنــي 

أيضــا خســارة المحاميــن لعملائهــم. وكان ذلــك قــرارا جريئــا 

— وكنــا في حاجــة إلى دعــم سياســي لتنفيــذه. واســتطعنا أن 
الشــركات وارتفــاع تكلفتهــا  بــدء  إجــراءات  نثبــت أن صعوبــة 

عامــان مــن شــأنهما وقــف نمــو القطــاع الخــاص. وكان عــدد 

الشــركات التــي تقــوم بالتســجيل 500 شــركة تقريبــا آنــذاك، أمــا 

اليــوم فقــد ارتفــاع العــدد إلى حــوالي 13 ألــف شــركة ســنويا. 

أنــه  نثبــت  أن  السياســية  الإرادة  مــن  بدعــم  اســتطعنا  وهكــذا 

لتحقيــق  القصيــر  المــدى  علــى  تكلفــة  أحيانــا تحمــل  يلــزم  قــد 

مكاســب علــى المــدى الطويــل.

التمويل والتنمية: ماذا عن التحديات؟

كليــر أكامانــزي: توجــد قضيتــان أساســيتان. تتعلــق الأولى 

بحقيقــة أن روانــدا مــن البلــدان الحبيســة. فتكلفــة النقــل، لا ســيما 

نقــل الســلع المســتوردة، مرتفعــة للغايــة في جميــع القطاعــات 

الاقتصاديــة تقريبــا. وتنشــأ عــن هــذا التحــدي تكلفــة إضافيــة 

مــن  فبالرغــم  بــالأولى.  الثانيــة  القضيــة  وترتبــط  روانــدا.  في 

النجــاح الكبيــر الــذي حققتــه روانــدا في القضــاء علــى الروتيــن، 

يجــب عمــل المزيــد مــن أجــل تخفيــض التكلفــة الكليــة لممارســة 

والطاقــة  التمويــل  تكلفــة  تخفيــض  إلى  نحتــاج  إذ  الأعمــال. 

والبنيــة التحتيــة. وقــد حاولنــا تنفيــذ العديــد مــن الإصلاحــات 

يتعيــن  يــزال  لا  ولكــن  التحديــات،  هــذه  وطــأة  مــن  للتخفيــف 

علينــا التصــدي للقضايــا الهيكليــة الحاليــة.

التمويــل والتنميــة: مــا الــذي يفعلــه المجلــس تحديــدا 

للتغلــب علــى هــذه التحديــات، ومــا العلاقــة بينهــا وبيــن 

الإصلاحــات التــي يدعــو إلى تنفيذهــا؟

كليــر أكامانــزي: عندمــا نفكــر في مســتقبل روانــدا، فإننا ننظر 

في مزايــا البلــد والتحديــات التــي يواجههــا. ونرغــب لهــذا الســبب 

في أن نصبــح مركــزا للمعرفــة والخدمــات، نظــرا لأن هــذا القطــاع 

اللوجســتية.  والخدمــات  النقــل  علــى  كبيــرا  اعتمــادا  يعتمــد  لا 

الترفيهيــة،  للســياحة  الترويــج  علــى  أيضــا  حاليــا  ونعمــل 

كزيــارة الغوريــا الجبليــة في الحديقــة الوطنيــة. وعــاوة علــى 

الاجتماعــات  تنظيــم  قطــاع  وهــو  جديــد،  لقطــاع  نــروج  ذلــك، 

والمبــادرات والمؤتمــرات والمعــارض، وهــو يمثــل حاليــا بالفعــل 

إيــرادات الســياحة. وهــو القطــاع الســياحي الأســرع  10% مــن 

نمــوا علــى الإطــاق، والــذي نتمكــن مــن خلالــه مــن تحويــل رواندا 

إلى مركــز لتنظيــم الفعاليــات الإقليميــة والعالميــة. وهكــذا فقــد 

اســتثمرنا في القطاعــات الخدميــة للتصــدي للتحديــات المقترنــة 

بموقعنــا كبلــد حبيــس 

تم تنقيح هذه المقابلة لمراعاة الطول والوضوح.

»منذ 25 عاما تقريبا، اعتمد 

البلد اعتمادا تاما وكليا بنسبة 

100% على المساعدات، ولكنه 

يعتمد اليوم على جهوده الذاتية 

بنسبة %86«.




